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 بسم ا الرحمن الرحيم
  رؤى تداوليةّ في الصّرف العربيّ 

  مقدمة:
قال الجاحظ في البيان والتبيين وھو يتحدّث عن الدلالة والبيان :" قال بعض    

المعاني القائمةُ في صدور الناس المتصورةُ في أذھانھم، جھابذة الألفاظ ونقاد المعاني: 
والمختلجةُ في نفوسھم، والمتصلةُ بخواطرھم، والحادثةُ عن فكرھم، مستورةُ خفيةُّ، 
وبعيدةُ وحشيةُ، ومحجوبةُ مكنونةُ، وموجودةُ في معنى معدومةُ، لا يعرف الإنسان 

والمعاون له على أموره، ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه 
وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإنمُا يحيي تلك المعاني ذكرھم لھا، 

يھا بھا من الفھم، وتجلّ وأخبارھم عنھا، واستعمالھم إياھا. وھذه الخصال ھي التي تقرّ 
خص منھا ظاھراً، والغائب شاھداً، والبعيد قريباً. وھي التي تل للعقل، وتجعل الخفيّ 

الملتبس، وتحل المنعقد، وتجعل المھمل مقيداً، والمقيد مطلقاً، والمجھول معروفاً، 
  .)1(والوحشي مجلوفاً، والغفل موسوماً، والموسوم معلوماً"

لقد شھد الدرس اللسانيّ في العصر الحديث تحولات جذرية في الاتجاھات  
والمناھج والأدوات، ومن ھذه التَّحولات الدراسات التدّاوليةّ التي برزت نتيجة إخفاقات 
التركيبيةّ والتفكيكيةّ والمناھج السابقة في الوصول إلى نظريات تبرز المعنى، وقد 

 ً ً خصبا رفيَّة واتسعت  لاقت التدّاوليةّ ميدانا في اللِّسانيات الحديثة والدراسات الصَّ
رقعتھا على خارطة البحث اللغويّ؛ وھذا الاتسّاع في الدراسات التدّاوليةّ لا يحتاج إلى 
دليل أمام ھذه الغزارة في الأبحاث والمؤلفات التدّاوليةّ التي تداعت على البحث 

لى أنَّ ھذا المنھج يقوم على استجلاء اللساني، وغيرّت وجھته وملامحه،  ويعود ھذا إ
المعنى في البنُى اللُّغويَّة من حيث التركيب والدِّلالة، بعد أن قامت التدّاوليةّ على 
أنقاض مناھج لم تفلح في تحديد عناصر المعنى الذي ھو مدار العمليةّ اللغويةّ من ألفھا 

                                                            
، ه 1423 ،دار ومكتبــة الهــلال، بيــروت عــام النشــرالبيــان والتبيــين، هـــ) 255أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر (المتــوفى:  ،الجــاحظ )1(
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